
المصالحات الخليجية وآثارها المحتملة على
تونس

, يناير  | كتبه نور الدين العلوي

تتـوالى أخبـار المصالحـات الخليجيـة وكسر جبـال الجليـد أو لنقـل تجريـف الكثبـان الرمليـة المتراكمـة بين
السعودية وقطر بالخصوص، وتذهب التحليلات مذاهب شتى بين قائل بانتصار السعودية وإعادة
قطر إلى بيت الطاعة الخليجي وقائل بتراجع آل سعود عن عدوانهم على قطر وفشلهم في فرض
شروطهـم علـى قطـر، وتعلـو أصـوات سـعيدة بتصالـح الأخـوة وعـودة الـبيت الخليجـي إلى وئـام قـديم

كان ذات يوم في مجلس التعاون الخليجي.

بعيدًا عن كل انحياز لأي طرف، نحاول استشراف أثر هذه المصالحات على تونس بلد الثورة والحرية
كما نريد أن نحلم به لا كما هو في الواقع.

صلحهم خير لنا وإن لم نكن جيرانًا
مـــن حيـــث المبـــدأ صراع بلـــدان الخليـــج أضر بتـــونس لذلـــك لا نشـــك في أن الصـــلح ســـيكون لـــه أثـــر
طيب، كان الضرر في انقسام التونسيين (الطبقة السياسية والشعب الكريم) بين متحمس للموقف

السعودي الإماراتي ومتحمس للموقف القطري، ولكل مبرراته وقراءته للمواقف والأحداث.
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يوجـد في تـونس خـوف رسـمي غـير معلـن مـن سـلطة آل سـعود، فهـم مهيمنـون علـى الموقـف العـربي
الرسمي وكانت تونس تخشى أو تجتنب معارضتهم في المواقف السياسية المتعلقة خاصة بالقضية
الفلســطينية منــذ قمــة فــاس ومــشروع الملــك فهــد للتطــبيع التدريجي، وقــد تذيــل الموقــف التــونسي
للموقف السعودي منذئذ، ويجتنب الموقف الرسمي التونسي إظهار النقد للموقف السعودي ولو
على استحياء. والمبررات كثيرة وبعضها مذهبي مضمر، فهناك قبول ضمني أو تسليم خانع بأن آل
ســعود هــم حــراس أهــل الســنة ضــد الشيعــة. (تزعــم الدولــة التونســية الرســمية أنهــا تعيــش خــا
يا)، وكان الصراع المذهبي لذلك أيضًا تتجنب إظهار موقف معاد لإيران رغم ما فعلته بالعراق وسور

هذا يصاغ دومًا تحت غطاء دبلوماسية تصفير المشاكل مع الجميع.

الجديد بعد الثورة أن الموقف الشعبي قد تغير أو انقلب، فأعداء السعودية صاروا أحبابها بعد نصف
قـرن مـن نعتهـا بقيـادة الرجعيـة العربيـة المطبعـة، وأحبابهـا القـدامى مـن الإسلاميين تحولـوا عنهـا إلى
محبــة قطــر أو أعلنــوا الرفــض للشرعيــة الدينيــة لآل ســعود خصوصًــا أن قطــر أظهــرت لهــم الــدعم

السياسي والمالي في مناسبات كثيرة بينما وعدت السعودية كثيرًا ولم تف بأي وعد. 

وقامت محاور جديدة على قاعدة مع الربيع العربي أو ضده وتحددت المواقف على هذا الأساس
خلال القطيعــة بين بلــدان الخليــج، وخسر التونســيون غنــائمهم الصــغيرة مــن العلاقــات الهادئــة مــع
هذه البلدان وأظهر الكثير منهم (الدكتور المرزوقي خاصة) عداءً صريحًا ومبدئيًا لدولة الإمارات التي لم
تخــف عــدوانها علــى تــونس الثــورة ومحاولتهــا شــق الصــف الــوطني بتمويــل الصــحف والنخــب وز
الفتن بين فرقاء الوطن الواحد، والإمارات لسنوات طويلة قادت الموقف السعودي كما يقاد جمل

من خطامه.

يفكر التونسيون في عقود العمل ببلدان الخليج، فهناك أجور جزيلة مغرية حتى
إن كثيرًا من أعداء قطر في تونس يتزاحمون أمام سفارتها بحثًا عن عقد عمل

مفيد

هذه المصالحة التي نتابع أخبارها ستعيد خلط الأوراق في تونس، لكنه خلط إيجابي وسيعيد كثيرون
مراجعــة مــواقفهم وقــد يبتعــدون عــن المحــورين اللذيــن قــد يتحــولان إلى محــور واحــد بحيــث تنتفــي
أسباب الخلاف التونسي المزروع بالقوة ولن يجد المحرضون مبررات لمزيد من الانحياز لهذا المحور أو
ذاك، فقد تراجعت الفتنة هناك وقد تموت هنا بالتبعية لأن الفائدة من الاختلاف انتهت وقد تحل

محلها الفائدة من المصالحة.



الغنائم المنتظرة
يفكر التونسيون في عقود العمل ببلدان الخليج، فهناك أجور جزيلة مغرية حتى إن كثيرًا من أعداء
ــا عــن عقــد عمــل مفيــد، لكن أبعــد مــن غنــائم الأفــراد قطــر في تــونس يتزاحمــون أمــام ســفارتها بحثً
الطمـــوحين أو الطـــامعين هنـــاك فائـــدة سياســـية فعليـــة وســـتتجلى خاصـــة في ليبيـــا، حيـــث خسر

التونسيون كثيرًا من الفائدة الاقتصادية نتيجة الموقف من الثورة الليبية.

فقطر وأصدقاؤها الإسلاميون يقفون مع طرابلس التي تحافظ على نفس الثورة الليبية، بينما وقف
أصـدقاء السـعودية أي أصـدقاء الإمـارات بـالقوة مـع حفـتر والسـيسي ضـد الثـورة، والآن وقـد ظهـرت
علامات جدية على نهاية الخلاف السعودي المصري والقطري التركي في ليبيا، فإن الانقسام التونسي
سيذوب من تلقاء نفسه أو هكذا نرجح، وسيعود حديث الاستفادة من إعادة الإعمار في ليبيا ولو
بعقود مناولة للأتراك والقطريين لأن المغنم الكبير قد قسم هناك في غياب تونس البلد الجار المندمج

فعلاً لا قولاً في ليبيا التاريخية. 

عيــون التونســيين علــى ليبيــا، لكــن خلافهــم المجلــوب بشــأن الثــورة الليبيــة حرمهــم حــتى الآن مــن
الاستفادة من الوضع الليبي المتجه إلى مصالحات حقيقية، لكن نهاية أسباب الخلاف المدعوم خارجيًا
أو تراجع تأثيرها وهو أدق قد تتحول إلى تفكير عملي بفتح الحدود وتصريف العمالة الزائدة وفتح
أســـواق المـــواد الفلاحيـــة والغذائيـــة الـــتي تحتاجهـــا الســـوق الليبيـــة بأقـــل كلفـــة نقـــل عـــبر الحـــدود

الترابية، والتونسيون يعرفون هذا الطريق والليبيون تذوقوا المنتج التونسي دائمًا.

مــن هنــا نــرى آثــار المصالحــات الخليجيــة وطبعًــا نشحــن النــص بكثــير مــن التفــاؤل لأننــا علــى يقين أن
خلافات التونسيين عميقة ويصعب تجاوزها رغم انتهاء المثير الخارجي القوي ولكن الطارئ والعابر. 

كبر للإسلاميين المصالحات فيها فائدة أ
الخريطــة واضحــة، فــالإسلاميون يقفــون في صــف الربيــع العــربي لأنــه منحهــم حــق الوجــود والفعــل
السـياسي بعـد عقـود طويلـة مـن الإقصاء، وعنـدما ينتهـي الخلاف بين المحـاور المسانـدة للربيـع العـربي
ــأثيره فــإن فجــوة كــبيرة تفتــح للإسلاميين، ويكفــي أن نتخيــل نتــائج الحــل ــه أو يتراجــع ت والمعــادين ل
السياسي في ليبيا الذي سيكون فيه للإسلاميين نصيب لأنهم رغم الحرب هم القوة الأكثر تنظيمًا في

ليبيا. 

وحتى إذا لم يتحول الموقف السعودي لصالح الربيع العربي وهو احتمال ضعيف جدًا أو منعدم، فإن
العداء لن يجد له مبررات كثيرة، فرأس الحربة التي وجهوها إلى ليبيا أي حفتر انكسر نهائيًا (وهذا سر
كبر ويمكنهم تقديم تحول الموقف المصري منه)، لذلك سيتحرك القطريون وحليفهم التركي بحرية أ
الدعم المباشر وغير المباشر في شكل استثمارات لحلفائهم بأقل قدر من التنغيص الإماراتي ونعتقد أن



يـة للسـيسي (افتتـاح اسـتثمار سـياحي) بمثابـة رسالـة تهدئـة للمصري الملهـوف علـى الأرز الهديـة القطر
الخليجي، وفيها معنى “كل واسكت ودعنا نعمل”.

تلك المصالحات هناك ستعيد ترتيب المواقف والأوراق في تونس، لكن الإفراط
في التفاؤل ليس من الحكمة في شيء، فأعداء الثورة في الداخل يملكون البلد

وبعيـدًا عـن التخويـف المبـالغ فيـه الـذي يبثـه الإسلاميـون في تـونس مـن خطـر انقلاب تقـوده الإمـارات
وتموله، فإن الدور الإماراتي التخريبي حقيقة ماثلة لكن تراجعها الآن حقيقة أخرى وجب أخذها بعين

الاعتبار في تحليل مستقبل السياسة في تونس.

لندع جانبًا أيضًا التبشير بفيوض الأموال القطرية في تونس التي ينتظرها حلفهم الإسلامي، فكثير
منها أماني لا حقائق لكن حرية الحركة التي كسبها القطريون بعد فك الحصار عنهم ستكون حقيقة
ماثلة، فقد دعم القطريون كل الحكومات التونسية بعد الثورة (لم يكونوا غائبين عن تونس قبلها)
يــةً وجــرأةً في عــرض مساعــداتهم واســتثماراتهم وقــد نتــابع في القريــب كــثر حر لكنهــم الآن ســيكونون أ

إعادة الجدل بخصوص دخول صناديقهم السيادية للعمل في تونس. 

وقد لاحظنا أن المفاوض القطري في الأمور الاقتصادية يصل إلى مكاسب كثيرة بذكاء، لذلك لا غرابة
يــة الفرنســية بابًــا مشرعًــا للــدخول في أن نجــده يســتثمر في فرنســا بــالذات وقــد تكــون الشراكــة القطر

تونس دون أن يعترض طريقها المعادون لقطر وهو عداء يخفي العمل لصالح فرنسا.

بالمحصلة لقد تصالح الخليجيون أو في أهون الحالات أغمدوا سيوفهم وسيكون لحالة السلم بينهم
فائــدة لجيرانهــم الذيــن خسروا الكثــير مــن حربهــم البينيــة، ولن أولي أهميــة لعبــارات المديــح الــتي قــد
يكيلهــا إسلاميــون للنظــام الســعودي، فكثــير منهــا لغــو لا يعتــد بــه وفيــه ترســبات مــن حــرب الإبــادة
الناصريــة للإخــوان وفروعهــم لم تتــم مراجعتــه أبــدًا رغــم الربيــع العــربي الــذي فضــح الموقــف الســعودي

وكشف هوانه.

تلك المصالحات هناك ستعيد ترتيب المواقف والأوراق في تونس، لكن الإفراط في التفاؤل ليس من
الحكمة في شيء، فأعداء الثورة في الداخل يملكون البلد بعد لكنهم فقدوا الغطاء الدا في الشتاء

القارص وسنتابع ارتعاش مفاصلهم معًا. 
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